
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24).

---------------
الأجواء التي عاشها الإمام زين العابدين. 

الإمام السجاد عليه السلام نجم ساطع وكوكب دري في الإمامة لعالمنا الإسلامي، وقد عاش فترة زمنية مليئة بالظلم والجور والانتهاك للحقوق والمقدسات، فما كان منه عليه السلام إلاّ أن يتخذ أسلوباً آخر للمواجهة مع الواقع المظلم الذي عاشه، باعتبار أنّ السلطة الأموية آنذاك مارست تجاهه أقصى أنواع التنكيل والاضطهاد والتعدي على حقوق الناس، ويكفينا مفردة واحدة من الظلم الذي مارسته السلطة الأموية في واقعة الحرة حيث أُخذت البيعة من الجميع كعبيد أرقاء، وهذا يُدلل على أنه لم تكن هناك حرية، والمهم هو إرضاء السلطة بأي نحو من الأنحاء.

المحاور التي اعتمدها الإمام في حركته الواعية.  

عاش الإمام عليه السلام في وسط هذا الجو الضاغط، وفي كنف هكذا واقع مؤلم ومظلم، لا يستطيع عليه السلام أن يمارس دوره بشكل واضح بحيث يظهر معارضته للسلطة بشكل بَينٍ فما كان منه إلاّ أن يتخذ أسلوباً آخر، ركّز فيه على ثلاثة محاور، المحور التثقيفي، والإعلامي والعلمي أو التعليمي. وبهذا الأسلوب الذي انتهجه الإمام عليه السلام استطاع من خلاله إيصال الأمة إلى ما كان يصبو إليه من ناحية، ويُبعد عنه نظر السلطة من ناحية أخرى، وسوف نستعرض هذه المحاور على التوالي: 

الأول: المحور التثقيفي للأمة.

من ناحية التثقيف كان يريد الإمام بهذا الدور أن يشرح مفاهيم الرسالة وحقائق الشريعة المقدسة من خلال دعاء الله ومناجاته، وأسلوب الدعاء هذا لم يشعر السلطة الحاكمة وأجهزة الرقابة آنذاك أنّ هناك خطراً يهددها، بل، كانت تنظر إلى الإمام عليه السلام كأحد الزهاد والنساك دون أن تُدرك دوره الحضاري الذي يجتاز المدة الزمنية التي عاشها إلى الأبعاد المستقبلية من الدهور والأحقاب، ولذا، نجد أنّ أدعية الإمام عليه السلام بالإضافة إلى رفعها من مستوى الإنسان في إدراكه لمفاهيم الشريعة المقدسة كانت تربطه بالله تبارك وتعالى، وهذا بدوره حقق هدفاً آخر، حيث استطاع الإمام عليه السلام أن يُضاد أطروحة كانت متخذة من قبل السلطة الأموية، ترتبط بتمييع الروح المعنوية للإنسان المسلم وإشغاله بالمال والجواري، لأنّ الفتوحات التي حققها المسلمون كان من نتاجها جلب الجواري من أنحاء مختلفة من العالم، فحاولت السلطة تسليط الضوء وتوجيه الرأي العام إلى مسألة المال والجواري. وكان دور الإمام عليه السلام معاكساً ومضاداً للسلطة حيث سعى عليه السلام إلى تقريب الإنسان المسلم من الباري تبارك وتعالى وتذكيره بعالم الآخرة، ووضعه على مستوى المسؤولية الذاتية بأن لا يؤدي به الوضع الاجتماعي المعاش إلى سحق روح معنوياته، وإنما يأخذ به الدعاء إلى عالم فيه من الإشراف ما يملأ ضمير ذلك الإنسان، ويربطه بمبدئه. وكل الأدعية والمناجات التي نقرأها في الصحيفة السجادية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة نجدها توضح حقائق يصعب على الإنسان أن يدركها لولا هذه الأدعية. وسأشير فقط إلى مفردة واحدة من هذه الأدعية يتحدث فيها الإمام عن شكر النعمة انطلاقاً من قوله: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا}(إبراهيم:34)، ويُؤكد على أنّ ما يصدر منه من شكر هو نعمة من نِعَم ِالله عليه، فيقول عليه السلام: ‹‹وكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يحتاج إلى شكر››، فهذه المفردة في غاية البلاغة، لأنّ الإمام عليه السلام يشير فيها إلى أنّ كل النعم المادية والمعنوية التي تأتيك من قبل الله تبارك وتعالى تحتاج منك إلى شكر، وهذا الشكر يعني، توظيف هذه النعم فيما يريده الله تعالى منك، كي تكون شاكراً له، وبثقافة الدعاء أسدى الإمام عليه السلام خدمات متعددة للأمة الإسلامية في عصره وفي العصور اللاحقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الثاني: استغلال المحور الإعلامي.

من المعروف تاريخياً أنّ السلطة الأموية مارست تشويهاً إعلامياً على قتل الإمام الحسين عليه السلام في أنحاء مختلفة من العالم، وتعدى هذا التشويه حتى وصل للذين تخصصوا في فهم علوم الدين، فنجد أنّ بعض الذين لم يفهموا روح الشريعة يُعبر عن الإمام الحسين عليه السلام بأنه خرج عن حَده فقُتُِل بسيف جَده, وهذا الكلام بعيد عن الصواب، لأنه لا يتناسب مع ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وآله في حق الحسين وأخيه الحسن كقوله: ‹‹الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا››، فهل يمكن أن يخرج من أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله مثل هذا الوسام عن حدود الشريعة ؟! كلا، لا يمكن ذلك، ولكنّ التشويه الإعلامي أخذ مداه وأثّر حتى على المتخصصين أو من يدعي تخصصه في علوم الشريعة. وهذا يتطلب أن يوجد لدى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام منبر إعلامي يوضح حقيقة النهضة الحسينية من مناحي مختلفة، أهمها، جانب المظلومية التي حلّت عليهم، وأيضاً يبين أنّ هناك حقوقاً للإنسان ولأي مفردة في هذا الكون لا بد من المطالبة بها، وهذا الدور الإعلامي جسده الإمام السجاد عليه السلام في مواقف متعددة، فمثلاً، عندما كان يخرج إلى السوق، ويرى من يذبح الشاة، يسأله هل سقيت الشاة ماءً ؟ فيقول: نعم، وهنا يتأثر، وينفجر باكياً على أبيه الحسين عليه السلام، وهو يوجه رسالة يُعَلِّم الأمة فيها آداب وحقوق عالم الحيوان فضلاً عن الإنسان، كي يراعوها؛ وإذا كان هناك حق للحيوان فما بالك بالإنسان، هذا التعليم والتربية التي كان يجليها الإمام ويوضح معالمها العامة في الجانب الإعلامي لإظهار مظلومية أبيه وأهل بيته ممن قُتل في كربلاء أخذ أبعاداً مختلفة حتى كان يبكي في مناسبات مختلفة، ولذا، ينقل المؤرخون أنه ما قُدم له طعام أو شراب إلاّ ومزجه بدموعه. ولولا هذا الجهد المركز من قبل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام بما فيهم الإمام السجاد عليه السلام لنُسيت ثورة الإمام الحسين عليه السلام، واندثرت، ولم يمكنها أن تأخذ هذا البعد العالمي الذي أخذ مداه واتسع بأبعادٍ مختلفة كلها تصب في صالح إنسانية الإنسان ومراعاة لحقوقه، بل، لحقوق كل مفردةٍ من مفردات الكون. 

الثالث: تفعيل المحور العلمي.


أسس الإمام عليه السلام نواة للجامعة التي تبلورت معالمها في حياة ابنيه الباقر والصادق عليهما السلام، فبدأ التأسيس العلمي لهذه الجامعة في مسجد جده النبي صلى الله عليه وآله، والتي نلحظ فيها عدم اقتصارها على الطلاب الذين ينتمون مذهبياً للإمام ويعتقدون بإمامته، بل، شملت كل ألوان الطيف الديني آنذاك؛ فانفتحت جامعته على الجميع، وكان يهدف من هذا الانفتاح إيصال رسائل متعددة لشرائح الأمة المختلفة، وهذا أدى إلى وجود التنوع في الثقافة والاتجاه الفكري والعقدي في تلامذته، فكان بعضهم يؤمن بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، بينما البعض الآخر يرى أنّ الإمام كسائر العلماء الموجودين لا يفترق عنهم، فالإمام استطاع جمع هذا الشتات المتعدد وحاول أن يربيه تربية مبتنية على أسس قويمة، فنجد بعض النماذج من تلامذته كالجبل الأشم في صموده وصبره وتحديه، وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وفي مقدمة هؤلاء سعيد بن جبير، حيث وقف أمام الحجاج، الأمير المتغطرس، الذي خاطبه: ألست شقي بن كُسير، فيرد عليه بذلك الرد الحازم والحاسم. وهناك أنموذج آخر في تربيته لأمثال طاووس اليماني، ومجموعة من الزهاد الذين تأثروا بمنهجه الأخلاقي في الزهد والتوجه إلى عالم الآخرة ونبذ زخارف عالم الدنيا، وكان الإمام يهدف من وجود هذا التوجه، التقليل من ذلك الزخرف الكبير وحالة الترف المادي، الذي توجهه السلطة لتمييع الروح المعنوية للأمة، فكان عليه السلام يُطعّم الأمة بنماذج تنبذ التوجه المادي وتدرك عمق التوجه المعنوي في صنع شخصية الإنسان الرسالي، وكان الإمام عليه السلام يختار بعض هؤلاء الناس ليكونوا طلائع في الأمة يُذكِّرون الأمة بما ينبغي لها أن تتذكره من قِيم الرسالة ومعاني الروحانية، ولا يتاح للإنسان إدراك هذا الجانب ما لم يطلع بشكل نظري وعملي على بعض النماذج التي ترجح الله وعالم الآخرة على عالم الدنيا والمادة. والإمام لم يكتفِ بأن يضم في مدرسته هذه النماذج التي تمثل درجة عالية من الجهد والتوجه إلى العالم المعنوي، بل، نجده يُولي اهتماماً ببعض الشخصيات، التي لها مصالح مع السلطة أمثال محمد بن مسلم الزهري، الذي يعتبر شخصية علمية من العامة، لديها اعتدال إلى حدٍ ما، والإمام  عندما يضم مثل الزهري إلى مدرسته كان يريد أن يُعلم هؤلاء تعاليم خاصة ويربيهم على المفاهيم الإسلامية كي يتسنى لهم من خلال لقاءاتهم بمسؤولي الدولة، من الأمراء والوزراء والشخصيات ذات النفوذ، أن يُقللوا من الظلم والجور الصادر من هؤلاء على الأمة، وهذا ما نجده بوضوح في الرسائل التي وجهها الإمام عليه السلام للزهري والتي يقول في بعضها: ‹‹كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك فقد أثقلتك نِعَمُ الله بما أصح من بدنك، وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله، بما حمّلك من كتابه، وفقهك فيه من دينه وعرفك من سنة نبيه››، فالإمام كان يخاطبه من خلال مسؤوليتين،  مسؤولية في جانب النعم التي أنعم الله بها عليه، ومسؤولية أخرى في الجانب العلمي الذي تلقاه من لدُن الإمام بحيث يكون علمه مطبقاً في سيرته العَمَلية وألاّ يكون عمله يتنافى مع ما تلقاه من علم. 

حقوق الإنسان في رسالة الحقوق.

ولقد كانت للإمام عليه السلام توجيهات كثيرة لكل شرائح الأمة من أجل تربيتهم من جهة، وإلفات نظرهم إلى أنّ هناك حقوقاً لهم وعليهم من جهة أخرى، ولذلك، نجد الإمام في رسالة الحقوق يخاطب الجميع بهذه الحقوق، ولنقف على حقين من هذه الحقوق: 

الأول: حق الصغار في الجانب التعليمي، فهناك من يحتاج إلى التعامل وإياهم بإيجابية كبيرة، وكان الإمام يركز على مسألة الناشئين من اليافعين والشباب، لما لهم من دور فاعل في عالم المستقبل، ويُذَكِّر الأمة جمعاء بأهمية هؤلاء الشباب، فيقول عليه السلام: ‹‹وأما حق الصغير فرحمته وتثقيفه وتعليمه والعفو عنه والستر عليه- فإذا ارتكب بعض الأخطاء فلا بد من العفو عنه- والرفق به والمعونة له››، أي، رفع مستواه درجة درجة إلى أن يصل إلى تحمل المسؤولية، أكثر من ذلك، وقد يقترف بعض الأعمال المشينة، المعبر عنها بالجرائر و بعض الذنوب الكبيرة، ولكن هذا ليس بمانع عن إسداء النصيحة له والرحمة له والتربية المشفقة عليه، ولذا، يقول عليه السلام بهذا الصدد: ‹‹والستر على جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله والمداراة له وترك مماحكته، فإنّ ذلك، أدنى لرشده››، أي، لا تتقصاه ولا تجادله بشكل شديد، وإنما ترفع من مستواه بشكل تدريجي كما أشرنا فإنّ ذلك أقرب لرشده، وهذه رسالة عامة يوجها الإمام كحق على جميع الناس بالنسبة للشباب واليافعين. 

الثاني: حق أهل الملة، وهو الأروع من السابق في كلمات الإمام حيث يؤكد على حق من يشترك معك في لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فيقول : ‹‹وأما حق أهل ملتك عامة فإضمار السلامة››، أي، ليس فقط أن تُسالم الآخر، بل، تضمر له السلامة، وهذا يعني أن تعيش السلامة في الجانب النفسي الذي يمثل الأساس للفكر والانطلاقة العملية، فتكون مبادئ تفكيرك قائمة على السلامة، ثم يقول: ‹‹ونشر جناح الرحمة والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم››، فانطلاقاتك مع المسلمين تكون مبتنية على الرحمة والرفق بالمسيئ والمخطئ حتى إذا حدثت إساءة عليك، فلا بد من تحمل هذه الإساءة، والتعامل برفق وأُلفة معه واستصلاحه بشكل دائم، لأنّ هذا يؤدي إلى رفع مستوى الأمة، ثم يقول: ‹‹وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك، فإنّ إحسانه إلى نفسه إحسان إليك››، فحتى ذلك الإنسان الذي لا يُقدم لك شيئاً، ولكنه يتولى تربية ذاته، فلا بد أن تُقَدِم له بطاقة شكر، لأنّ إحسانه إلى نفسه إحسان إليك لكن بطريق غير مباشر، ويوضح الإمام ذلك، بقوله: ‹‹إذا كف عنك أذاه وكفاك مؤونته، وحبس عنك نفسه››، أي، كفاك ثقل المئونة تجاهه وجعلك في راحة تتوجه إلى نفسك وإلى المسؤوليات الأخرى المناطة بك ثم يقول: ‹‹فعُمَهُم جميعاً بدعوتك››، اجعل دعاءك لجميع المسلمين دون استثناء ثم يقول: ‹‹وانصرهم جميعاً بنصرتك وأنزلهم جميعاً منازلهم، كبيرهم بمنزلة الوالد، وصغيرهم بمنزلة الولدن وأوسطهم بمنزلة الأخ فمن أتاك تعاهدته بلطف منك ورحمة››، ثم يقول: ‹‹وصل أخاك بما للأخ على أخيه››، فما أروع هذه التعاليم، التي تُعد مدرسة متكاملة للأمة في أبعادها، وتصنع شخصية الإنسان المسلم على مستوى التفكير والعمل في الآفاق المتعددة للحياة، ولو سارت الأمة في ركاب أهل البيت عليهم السلام وأخذت بهديهم لما توصلت إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحاضر، وما نلاحظه في العصر الحاضر من إرهاب يُوسِمُ الغرب المسلمين به ما هو إلاّ نتائج طبيعية للابتعاد عن منهج أهل البيت عليهم السلام، المتضمن لقيم الرسالة والمعاني العميقة للفهم الواعي للدين. ولذا، نجد أنّ الاعتداء الآثم على قيم الرسالة هو اعتداء على الإسلام بشكل مباشر، ولكن بأُطر ولافتات غاية في المهانة، وإلاّ فهؤلاء الذين اعتدوا على حرم الإمامين العسكري والهادي عليهما السلام في العراق هو تَعدٍ على قيم الرسالة، لأنّ أهل البيت ليسوا للشيعة خاصة، وإنما هم يمثلون المرجعية العلمية والثقافية لكل المسلمين، بل، للإنسانية جمعاء، وذلك، لأنّ الحقوق التي ذكّر بها إمامنا عليه السلام حقوق عامة للإنسان بما هو إنسان، وبغض النظر عن انتمائه الديني. فالإمام زين العابدين عليه السلام كانت رسالته هي الأخذ بيد الأمة إلى الاتجاه الصحيح، ولكن، ما مُورِسَ في حقه من طغيان للسلطة آنذاك واستمر هذا الوضع إلى يوم الناس هذا أوجب أن يكون بعض النافذين الذين لا تهمهم إلاّ المصالح الخاصة لأنفسهم أن يتخذوا أساليب متعددة باسم الإسلام تارة وأسماء مختلفة تارة أخرى، ولكنها تبتعد عن قيم الرسالة، وتؤدي بالأمة إلى التشرذم، والانحطاط، والتخلف والفقر والتعدي على كل الحقوق، بما فيهم الصغار والكبار والمقدسات. وهذا النهج الذي رسخه الإمام نجده يتجسد في تلامذة مدرسته الممتدة على مر العصور، ولعل أبرز هؤلاء سيدنا السيستاني حفظه الله الذي تميز بالحنكة والمواقف الحكيمة، ويتجلى ذلك بوضوح في بيانه الرائع والجميل، الذي أصدره بعد الاعتداء الصارخ والآثم على الأماكن المقدسة، حيث قال: (انطلاقاً من مبادئ الإمام زين العابدين عليه السلام يحرم عليكم التعدي)، يعني لا تجابهوا تلك الأعمال الشنيعة والبربرية بالمثل، فحتى المجابهة بالمثل لا يجيزه علماؤنا لماذا؟ لأنهم يريدون لأمتنا أن ترفع قامتها بين الأمم وتبين بمعالم واضحة الجانب الحضاري والسلم الاجتماعي للأمة، ولكن أعداء الأمة من حيث لا يشعرون يريدون لهذه الأمة التشرذم والتخلف والفقر وإظهار الإنسان المسلم بمظهر الإرهابي في عالم  الإنسان، ولولا أنّ الأئمة عليهم السلام قاموا بهذه الأعمال الكبيرة لمُحي الدين ومحقت آثاره، ولم يبقَ منه شيء، فبقاء الإسلام هو بركة مَن بركات جهاد الإمام زين العابدين وأهل البيت عليهم السلام ، الذين ناضلوا  بكلماتهم المضيئة ودمائهم الزكية، التي لولاها لما بقي للإسلام ثمار ومعنى من المعاني الجميلة التي يستطيع الإنسان أن يدركها بوضوح، ولما رُئي الإسلام إلاّ مجموعة من الأعمال البربرية والشنيعة كما يقوم به الهمج الرعاع في عصر الناس هذا.


نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا زين العابدين ومع أبنائه الهداة المهديين وأن يختم لنا بالحسنى.
---------------

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 25/1/1427هـ                       النشر : 8/8/1427هـ












